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 الملخص

والاقتصـادي فـي يُعدّ النظام الضريبي أحد الأدوات الرئيسة التي تعتمدها الدول لتحقيق التوازن المـالي      
وتكتسـب ضـريبة الـدخل علـى وجـه الخصـوص، أهميـة اسـتثنائية  ،توجيه الموارد نحـو تمويـل النفقـات العامـة

الدولـــة علـــى تعبئـــة مواردهـــا الذاتيـــة بعيـــدًا عـــن تقلبـــات الإيـــرادات وقابلـــة باشـــرًا لقـــدرة تمثـــل انعكاسًـــا م لانهـــا
يهدف هذا البحث إلى دراسة دور ضريبة الـدخل فـي تمويـل الموازنـة العامـة فـي العـراق والجزائـر، و الريعية. 

عزيز الإيرادات العامـة من خلال تحليل الأطر القانونية والمالية الحاكمة لهذه الضريبة، ومقارنة آثارها في ت
يتنــاول البحــث أوجــه التشــابه والاخــتلاف بــين  لهــذا. كمــا فــي العــراق وتقلــيص الاعتمــاد علــى العوائــد النفطيــة

، علــى الموازنـة العامــة الضـريبةالماليـة والاقتصــادية ودور التجـربتين العراقيــة والجزائريـة فــي مجـال السياســة 
تفعيــل ضــريبة الــدخل كــأداة تمويليــة، وبيــان مــدى انعكاســها  مــع تســليط الضــوء علــى التحــديات التــي تواجــه
. وقــد خلصــت الدراســة إلــى أن ضــعف فــي كــل مــن البلــدين علــى العدالــة الضــريبية والاســتقرار الاقتصــادي

البنيــة التشــريعية والتنفيذيــة، إضــافةً إلــى التهــرب الضــريبي، يشــكلان أبــرز العقبــات أمــام تعظــيم دور ضــريبة 
 .وتوسيع نطاقها وقدرتها ين، الأمر الذي يستوجب إصلاحات شاملة لتعزيز كفاءتهاالدخل في كلا البلد

  .الجزائر  –العراق  -تمويل   –الموازنة العامة  –ضريبة الدخل : الكلمات المفتاحية
Abstract 
       The tax system is considered one of the principal instruments adopted by 

states to achieve fiscal balance and to direct resources toward financing public 

expenditures. Income tax, in particular, acquires exceptional importance as it 

represents a direct reflection of the state’s capacity to mobilize its domestic 

resources, independently of the fluctuations of rent-based revenues. 

       This research aims to examine the role of income tax in financing the public 

budget in Iraq and Algeria, through an analysis of the legal and financial 

frameworks governing this tax, and by comparing its impact in enhancing public 

revenues and reducing reliance on oil-derived income. The study also addresses 

the similarities and differences between the Iraqi and Algerian experiences in 

the field of tax policy, while highlighting the challenges facing the activation of 

income tax as a financing tool, and assessing its implications for tax justice and 

economic stability. 

       The findings reveal that weak legislative and executive structures, in 

addition to tax evasion, constitute the most significant obstacles to strengthening 
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the role of income tax in both countries. This necessitates comprehensive 

reforms to improve its efficiency and broaden its scope. 

Keywords: Income Tax – Public Budget – Financing – Iraq – Algeria. 

 مقدمة ال

، فهـــي الأداة الرئيســـة التـــي والاقتصـــادية ة الحقيقيـــة لسياســـة الدولـــة الماليـــةتُعـــدّ الموازنـــة العامـــة المـــرآ     
ــرز مــدى قــدرتها علــى تعبئــة مواردهــا وتوجيههــا نحــو  تكشــف عــن أولوياتهــا الاقتصــادية والاجتماعيــة، وتبُ

 تمويل النفقات العامة وتحقيق التنمية المستدامة. 

الركيــزة الأساســية التــي تســتند  –وردًا ســياديًا متجــدّدًا باعتبارهــا مــ –وفــي هــذا الســياق، تمثــل الضــريبة      
 .إليها الدول لتقليل الاعتماد على الإيرادات الريعية، وتعزيز العدالة الاجتماعية عبر إعادة توزيع الدخول

وتأتي ضريبة الدخل في مقدمة الضرائب المباشرة التي تُسهم بفاعلية في رفد الموازنـة العامـة، نظـرًا       
، ومـا تحققـه مـن عدالـة ضـريبية نسـبية. غيـر تلـك الضـرائب تباطها المباشر بمقدرة المكلفين على الـدفعلار 

أنّ الاقتصــادات الريعيــة، ومنهــا العــراق والجزائــر، مــا تــزال تعــاني مــن ضــعف فــي اســتغلال هــذه الضــريبة، 
وهـذا ، عار السوق العالميـةبسبب الاعتماد المفرط على العوائد النفطية وما يرافقها من تقلبات حادة في أس

مــا يثيــر تســاؤلات عميقــة حــول جــدوى السياســات الضــريبية المطبقــة، وقــدرتها علــى تحقيــق التــوازن المــالي 
 أهــماضـحى مــن ، وممــا لا شــك فيـه أن الوقــوف علــى حقيقـة تلــك الأســباب وضـمان الاســتقرار الاقتصـادي

العامـة مصـلحة الوع من التوازن المنشـود بـين الخطوات  اللازمة لتلافيها الامر الذي  يفضي الى تحقيق ن
 .(1)ئبوالمكلفين في دفع الضراالمتمثلة بالدولة 

مــن هنــا تبــرز الحاجــة إلــى دراســة معمقــة لــدور ضــريبة الــدخل فــي تمويــل الموازنــة العامــة فــي العــراق      
ه القصـور والتميّـز والجزائر، من خلال تحليل الإطار القانوني والتنظيمي لهذه الضريبة، والكشف عن أوج

 في التجربتين، والبحث في مدى إسهامها الفعلي في تمويل النفقات العامة. 

إن هذه المقارنة لا تُسهم فقط في إثراء البحث الأكاديمي، بل تتيح أيضًـا اسـتخلاص توصـيات عمليـة     
 .العوائد النفطيةيمكن أن تسهم في إصلاح المنظومة الضريبية وتعزيز استقلالية المالية العامة عن 

                                                           
حسين كامل وداعة، المنازعة الضريبية ودور التقاضي الضريبي في تحقيق التوازن بيين مصيلحة المكلفيين وحقيوق الخزانية العامية فيي ظيل ضيريبة  (1)

 .115، ص2125(، 13، عدد )1لمقارنة/ مجلد الدخل )دراسة مقارنة(، مجلة ميسان للدراسات القانونية ا
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 أهمية البحث

تنبع أهمية هذا البحـث مـن كونـه يتنـاول قضـية محوريـة فـي السياسـة الماليـة، تتمثـل فـي دور ضـريبة      
الدخل في تمويل الموازنات العامـة للـدول الريعيـة. فالاعتمـاد المفـرط علـى الإيـرادات النفطيـة جعـل العـراق 

وهــو مــا يفــرض إعــادة النظــر فــي هيكــل الإيــرادات العامــة. والجزائــر عرضــةً لصــدمات الســوق العالميــة، 
ويكتسـب البحــث أهميتـه كــذلك مــن كونـه يُجــري مقارنــة بـين تجــربتين متقــاربتين جغرافيًـا واقتصــاديًا، لكنهمــا 
تختلفــان فــي بعــض الأبعـــاد التشــريعية والإداريــة، الأمــر الـــذي يتــيح اســتخلاص دروس عمليــة وتوصـــيات 

 .إصلاحية ذات جدوى

 ية البحثإشكال

 :تتمحور إشكالية البحث في التساؤل الرئيس الآتي

إلــى أي مــدى تختلــف فاعليــة ضــريبة الــدخل فــي تمويــل الموازنــة العامــة بــين العــراق والجزائــر، ومــا أوجــه 
 التباين في الإطارين القانوني والمؤسساتي المنظّمين لها في كلا البلدين؟

 :ت الفرعية، أبرزهاوتتفرع عن هذا التساؤل مجموعة من التساؤلا

 ما طبيعة التنظيم القانوني لضريبة الدخل في كل من العراق والجزائر؟

 وما مدى انسجام هذه التنظيمات مع متطلبات العدالة الضريبية والكفاءة المالية؟

وكيــف يمكــن الإفــادة مــن التجربــة المقارنــة فــي تطــوير النظــام الضــريبي الــوطني لتحقيــق فاعليــة أكبــر فــي 
 الموازنة العامة؟تمويل 

 منهجية البحث

يعتمد هذا البحث على المنهج المقارن حصراً، بوصفه المنهج الأكثر ملاءمة لغايـات الدراسـة، إذ يتـيح     
تحليـل أوجــه التشـابه والاخــتلاف بـين النظــامين القـانونيين العراقــي والجزائـري فــي مجـال ضــريبة الـدخل، مــن 

اريــة، والآليــات الماليــة المعتمــدة فــي تحصــيل الضــريبة وتخصيصــها حيــث الأســس التشــريعية، والهياكــل الإد
 .للموازنة العامة
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وقــد تــمّ اعتمــاد المقارنــة القانونيــة بغيــة اســتخلاص الملامــح الجوهريــة التــي تميــز كــل نظــام، وتحديــد مــواطن 
ام القــوة والقصـــور فـــي كـــل تجربــة، وصـــولًا إلـــى بنـــاء تصــور علمـــي يمكـــن أن يســـهم فــي تعزيـــز كفـــاءة النظـــ

 .الضريبي العراقي في دعم الموازنة العامة

 أهداف الدراسة 

 .بيان الأساس القانوني لضريبة الدخل في كل من العراق والجزائر .1

 .تحليل دور ضريبة الدخل في تمويل الموازنة العامة وتقليل الاعتماد على النفط .2

 .الكشف عن أوجه التشابه والاختلاف في التجربتين العراقية والجزائرية .3

 .تحديد أبرز التحديات التي تواجه ضريبة الدخل في كلا البلدين .4

صلاحات قانونية ومالية لتفعيل دور ضريبة الدخل .5  .اقتراح حلول وا 

 فروض البحث   

 .ضريبة الدخل في العراق والجزائر لا تشكل المصدر الرئيس لتمويل الموازنة العامة .1

 .فاعلية ضريبة الدخلضعف الإدارة الضريبية والتهرب الضريبي يقلل من  .2

يمكــن لزيــادة كفــاءة التشــريعات الضــريبية وتوســيع القاعــدة الضــريبية أن يرفــع مــن مســاهمة ضــريبة  .3
 .الدخل في الموازنة العامة

دارية مؤثرة بين التجربتين .4  .التشابه في الاعتماد على النفط لم يمنع وجود اختلافات تشريعية وا 

 الدراسات السابقة 

  النظـــام الضـــريبي العراقـــي بـــين النظريـــة والتطبيـــق"، كليـــة القـــانون "، لأســـديعبـــد الأميـــر ادراســـة– 
 .، التي تناولت التحديات القانونية والإدارية للضريبة في العراق2019جامعة بغداد، 

  الضــرائب المباشــرة وأثرهــا فــي تمويــل الموازنــة العامــة: حالــة الجزائــر"، مجلــة "، صــالح بــوقرةدراســة
 .، التي ركزت على ضريبة الدخل في الجزائر2020جامعة الجزائر، العلوم الاقتصادية، 
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  السياسات المالية في الدول الريعية: العراق والجزائر نموذجًا"، مجلـة "، محمد عوضدراسة مقارنة لـ
، التــي بحثــت فــي إشــكالية الاعتمــاد علــى 2021جامعــة القــاهرة،  –البحــوث القانونيــة والاقتصــادية 

 .النفط والضرائب

 يكلية البحثه 

 لضريبة الدخل  المفاهيميالمبحث الأول: الإطار 

 ضريبة الدخل مفهومالمطلب الأول: 

 الدخل لضريبة يوالتشريعالفلسفي س االمطلب الثاني: الأس

 المبحث الثاني: دور ضريبة الدخل في تمويل الموازنة العامة  

 ةالمطلب الأول: ضريبة الدخل والشركات وتمويل الموازنة العام

 تقييم دور ضريبة الدخل في تمويل الموازنة العامةالمطلب الثاني: 

 المبحث الأول: الإطار المفاهيمي لضريبة الدخل.
تُعدّ الضريبة بشكل عام، وضريبة الدخل على وجه الخصوص، من أبرز الأدوات التي تستعين بها     

لا تمثل مجرد وسيلة مالية لتمويل النفقات  الدولة لتحقيق أهدافها المالية والاقتصادية والاجتماعية. فهي
نما تعكس أيضًا فلسفة النظام المالي والاقتصادي والاجتماعي ومدى التزامه بمبادئ  العامة فحسب، وا 
العدالة والمساواة في المجتمع من الناحية الداخلية والسياسة الخارجية. ولأن ضريبة الدخل ترتبط مباشرة 

فقد غدت محطّ اهتمام المشرعين والباحثين بوصفها أداة فعّالة لإعادة توزيع  بقدرة المكلفين على الدفع،
 .الثروة بين افراد الشعب وتعزيز موارد الدولة

وانطلاقًـــا مـــن هـــذه الأهميـــة، يهـــدف هـــذا المبحـــث إلـــى اســـتعراض الخلفيـــة التاريخيـــة والفكريـــة لضـــريبة      
وبيــان مكانتهـا فــي السياســات ، (1)الدولـة الحديثــةحيــث تشـكل الضــرائب المصــدر الأسـاس لإيــرادات الـدخل، 

الماليـــة الحديثـــة، مـــع تحليـــل الأســـس النظريـــة التـــي تســـتند إليهـــا، فضـــلًا عـــن اســـتعراض أبـــرز التشـــريعات 

                                                           
قارنة، زينب عبد الكاظم حسن ، دور الضرائب الخضراء في الحد من التلوث البيئي في العراق دراسة مقارنة ، مجلة ميسان للدراسات القانونية الم  (1)

 ، ملخص البحث.2121/حزيران/31، 1، العدد 1مجلد 
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العراق والجزائر وتطورها. وبذلك يشكّل هـذا المبحـث الأسـاس النظـري الـذي يمهـّد لبحـث  دولة الضريبية في
 .يبة الدخل في تمويل الموازنة العامةالدور التطبيقي والعملي لضر 

 المطلب الأول: مفهوم ضريبة الدخل
 أولًا: اهمية ضريبة الدخل من الناحية التشريعية والمالية

ارتبط ظهور ضريبة الدخل في الفكر المالي الحديث بمبدأ العدالة في توزيع الأعباء العامة، حيث     
مساهمة الأفراد والشركات في تمويل النفقات العامة بحسب  عُدّت أداة قانونية وسياسية تهدف إلى ضمان

. وقد تطورت هذه الضريبة تاريخيًا لتجسد فلسفة الدولة الحديثة في إيجاد توازن بين (1)قدراتهم الاقتصادية
 .حاجتها إلى الإيرادات وواجبها في حماية الفئات الاجتماعية الأقل قدرة

الوسائل التي تبنّاها المشرّع لمواجهة التحديات المالية منذ بدايات في العراق، مثّلت ضريبة الدخل إحدى 
تأسيس النظام الضريبي الحديث، في محاولة للتقليل من الاعتماد المفرط على عوائد النفط التي شكلت 

، . ومع تقلبات أسعار النفط، ازدادت الحاجة إلى تنمية الموارد الضريبية(2)العمود الفقري للإيرادات العامة
وفي مقدمتها ضريبة الدخل، باعتبارها أكثر استدامة وقدرة على التنبؤ، الأمر الذي دفع المشرّع إلى إجراء 

 .إصلاحات متكررة في بنيتها التشريعية والتنظيمية لتعزيز فعاليتها
اء أما الجزائر، فقد ارتبطت نشأة ضريبة الدخل فيها بمرحلة ما بعد الاستقلال، حيث سعت الدولة إلى بن

 –شأنها شأن العراق  –. ورغم اعتماد الجزائر (3)نظام مالي يعكس سيادتها الوطنية ويدعم جهود التنمية
على الموارد النفطية كمصدر رئيس للإيرادات، فإنها أدركت مبكرًا خطورة الارتهان للريع النفطي، فعملت 

ادر التمويل العام وتعزيز على تطوير تشريعات ضريبة الدخل ضمن سياسة أوسع تهدف إلى تنويع مص
قدرة الدولة على مواجهة الأزمات الاقتصادية. وقد تجلى ذلك في سلسلة من الإصلاحات الضريبية التي 

 .استهدفت توسيع الوعاء الضريبي وتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية

                                                           

 .3، ص2003/2004 ، الجزائر جامعة التطبيقية، الجامعة شهادات لنيل تربص تقرير الشركات، على الضرائب تأثير صليحة، بعولين(1) 
 ا محمد بيومي، الطعون القضائية في اريط الضرائب اعلى الدخل مع دراسة تحلياية في التشـريعين الضـرييين الفرنسـي والمصـري ، دار الاتحـادڀزكر (2) 

 .43، ص1973العربي للطباعة ، مصر، .
 .73 ص الجزائر، جامعة ، 2001 دفعة الاقتصادية، التنمية كأداة الضريبة فتيحة، تواتي (3) 
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ف عـــن مســـار متقـــارب فـــي ، فـــإن الخلفيـــة التاريخيـــة والفكريـــة لضــريبة الـــدخل فـــي العـــراق والجزائـــر تكشــلــذا
جوهره، قوامه السعي لتقليل التبعية للمـوارد الريعيـة وتكـريس دور الضـريبة كركيـزة أساسـية للاسـتقرار المـالي 

 .والاجتماعي

 ثانياً: أهمية ضريبة الدخل في السياسة المالية وتحقيق العدالة الضريبية

مصدر مـن مصـادر الإيـرادات العامـة، لتصـبح تتجاوز أهمية ضريبة الدخل حدود وظيفتها التقليدية ك      
أداةً فعّالـــة فـــي تحقيـــق جملـــة مـــن الأهـــداف الماليـــة والاجتماعيـــة والسياســـية. فهـــي، مـــن جهـــة، تـــوفر دخـــلًا 
مستدامًا يساعد الدولة على تمويل الموازنة العامة بصورة منتظمة، مما يعـزز قـدرتها علـى التخطـيط المـالي 

علــى المــوارد الخارجيــة أو القــروض. وهــي، مــن جهــة أخــرى، أداة لإعــادة بعيــد المــدى ويحــد مــن اعتمادهــا 
توزيع الدخل والثـروة، مـن خـلال فـرض معـدلات ضـريبية تصـاعدية تتناسـب مـع قـدرة المكلفـين علـى الـدفع، 

 .الأمر الذي يساهم في تقليص الفوارق الاقتصادية بين الطبقات الاجتماعية، ويعزز التضامن الوطني

رز أهمية ضريبة الدخل بوصفها وسـيلة لتعـويض تذبـذب الإيـرادات النفطيـة، بمـا يضـمن قـدراً في العراق، تب
. فهي تتيح للدولـة مـوارد بديلـة يمكـن الاعتمـاد عليهـا فـي مواجهـة (1)من الاستقرار في تمويل النفقات العامة

ت بــين الفئــات ذات الأزمــات الاقتصــادية، وتُســهم فــي تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة عبــر التخفيــف مــن التفــاو 
 .الدخول المرتفعة وتلك محدودة الدخل

وفي الجزائر، تعد ضريبة الدخل جزءاً مـن اسـتراتيجية الإصـلاح المـالي الراميـة إلـى تنويـع الاقتصـاد وتقليـل 
ـــة فـــي بنـــاء نظـــام مـــالي أكثـــر  ـــل إحـــدى الأدوات التـــي تعكـــس فلســـفة الدول ـــنفط. فهـــي تمث الاعتمـــاد علـــى ال

، إذ توجَّه حصيلتها إلى تمويل الخدمات العامة والمشاريع التنموية، بما يعزز مـن دورهـا استقلالية واستدامة
 .(2)كآلية لتحقيق التوازن الاجتماعي والعدالة الضريبية

، إن ضـــريبة الـــدخل فـــي كـــلا البلـــدين لا تختـــزل فـــي بعـــدها المـــالي، بـــل تحمـــل بعـــداً قانونيـــاً ويـــرى الباحـــث
، وحرصـــها علـــى بنـــاء نظـــام مـــالي الاجتماعيـــة  لتـــزام الدولـــة بمبـــادئ العدالـــةيعكـــس ا واقتصـــاديًا واجتماعيـــاً 

 .للدولة متوازن يضمن استقرار الموازنة العامة ويعزز التنمية المستدامة

 
                                                           

 .2023( لسنة 13( رقم )2025-2024-2023( من قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية )2ينظر المادة ) (1) 
 .122-121 ص الإسكندرية، عةجام العامة، المالية مبادئ الله، عوض حسين زينب (2) 
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 الدخل لضريبة يوالتشريعالفلسفي س االمطلب الثاني: الأس

الضــريبية الحديثــة، إذ لا تقتصــر تُعــد ضــريبة الــدخل مــن أبــرز الأدوات الماليــة التــي تقــوم عليهــا الأنظمــة   
نمـا تمثـل فـي جوهرهـا انعكاسـاً للرؤيـة الاقتصـادية  أهميتها على كونها وسيلة لتعبئة الموارد المالية للدولة، وا 

. فهـــي الأداة التـــي تـــوازن بـــين مبـــدأ (1)والاجتماعيـــة والقانونيـــة التـــي تتبناهـــا الدولـــة فـــي إدارة شـــؤونها العامـــة
من جهة، وبين مقتضيات العدالة الاجتماعية من جهة أخرى، وذلك مـن خـلال توزيـع المساواة أمام القانون 

الأعبـــاء العامـــة علـــى الأفـــراد والكيانـــات الاقتصـــادية وفقـــاً لطاقـــاتهم الماليـــة، وبمـــا يحقـــق التكـــافؤ ويحـــد مـــن 
 .التفاوت الطبقي

 أولًا: الأسس النظرية لضريبة الدخل وأنواعها

 .إلى مجموعة من المبادئ النظرية التي تحدد إطارها القانوني والاقتصادي تستند ضريبة الدخل في بنيتها

 يعـد الركيـزة الأساسـية التـي تحكـم فلسـفة الضـريبة، إذ يقـوم علـى أن يتحمـل  :مبـدأ العدالـة الضـريبية
المكلــف الضــريبة بقــدر دخلــه أو ربحــه، وهــو مــا يتــرجم فــي قاعــدة التصــاعدية التــي تجعــل الشــرائح 

 مطالبة بنسب ضـريبية أعلـى، بمـا يضـمن المسـاواة النسـبية ويحقـق العدالـة الاجتماعيـةالأكثر دخلًا 
 .(2)مع مراعاة القواعد القائمة على العلاقة بين العمال واصحاب العمل على اسس اقتصادية

 حيـث تُعــد ضــريبة الـدخل أداة للتــأثير علـى الــدورة الاقتصـادية مــن خــلال  :مبـدأ الكفــاءة الاقتصـادية
لــــى توجيــــه الاســــتهلاك أو الاســــتثمار. فقــــد تلجــــأ الدولــــة إلــــى تخفــــيض معــــدلاتها أو مــــنح قــــدرتها ع

إعفــاءات ضــريبية لتشــجيع الاســتثمار وتحفيــز النمــو، أو ترفعهــا لتحقيــق اســتقرار مــالي فــي مواجهــة 
 .(3)الأزمات

 مح للدولـة بتمويـل إذ توفر ضريبة الدخل مورداً ماليـاً دائمـاً وقـابلًا للتنبـؤ، يسـ :مبدأ الاستدامة المالية
الخــدمات العامــة الأساســية مثــل التعلــيم والصــحة والبنيــة التحتيــة، ويضــمن اســتقلالية القــرار المــالي 

 .بعيداً عن الاعتماد المفرط على القروض أو الموارد الناضبة

 :أما من حيث الأنواع، فإن ضريبة الدخل تنقسم إلى
                                                           

 .52، ص1991رابح رتيب، الممول والادارة الضريبية، دار النهضة العربية، القاهرة،  (1) 
 .2005/ ثانيًا(  من الدستور العراقي لسنة 22ينظر للمادة )  (2) 
 .10 ص ، 2006 العراق، المسيرة، دار العامة، المالية اقتصاديات العزاوي، صدى :طاقة محمد (3) 
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فـــرض علـــى دخـــول الأفـــراد مهمـــا تنوعـــت التـــي تُ  الطبيعـــي أو المعنـــوي: ضـــريبة الـــدخل الشخصـــي .1
، مصادرها، كالرواتب والأجور والأرباح والعوائد المختلفة، وبما يتناسب مع قدرة المكلف علـى الـدفع

 . (1)ويمنحها القانون شخصية معنوية كالجمعيات على اختلاف انواعها

فـي العـراق أو فـي  الشـركة المسـاهمة أو ذات المسـؤولية المحـدودة المؤسسـة :ضريبة دخل الشـركات .2
التــي تفُــرض علــى الأربــاح المتحققــة للكيانـات الاقتصــادية، وتُعــد مــورداً اســتراتيجياً يــدعم ، و (2)خارجـة

 .البنية التحتية ويعزز قدرة الدولة على تمويل خططها التنموية

د الموازنـة وبذلك، فإن ضريبة الدخل تمثل في أبعادها النظرية والتطبيقية أداة مزدوجة: مالية من حيـث رفـ
 .العامة، واجتماعية من حيث إعادة توزيع الثروة وتحقيق التوازن بين فئات المجتمع

 ثانياً: التشريعات الضريبية في العراق والجزائر وتطورها التاريخي

يُظهــر التطــور التــاريخي للتشــريعات الضــريبية فــي كــل مــن العــراق والجزائــر تباينــاً فــي الســياقات السياســية 
 .ة، مع اتفاق في الهدف الأساس المتمثل في تعزيز موارد الدولة وتحقيق العدالة الضريبيةوالاقتصادي

 منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة، برزت الحاجـة إلـى وضـع تشـريعات ضـريبية تواكـب  :في العراق
المتغيــرات الاقتصــادية والاجتماعيــة. ففــي العهــد الملكــي، اقتصــر النظــام الضــريبي علــى تشــريعات 

حــدودة لــم تكــن كافيــة لتحقيــق العدالــة أو الكفــاءة الماليــة. ومــع تطــور الحيــاة الاقتصــادية، ظهــرت م
حيـث سـعت الدولـة إلـى  2003، لتشـهد تحـولًا بـارزاً بعـد عـام (3)قوانين جديـدة لتنظـيم ضـريبة الـدخل

ضــريبة . وقــد تــم إقــرار قــانون (4)إعــادة صــياغة النظــام الضــريبي بمــا يتماشــى مــع المعــايير الدوليــة
الـــدخل بوصـــفه حجـــر الزاويـــة فـــي التشـــريعات الماليـــة، مـــع إدخـــال تعـــديلات متكـــررة لتوســـيع قاعـــدة 
المكلفـــين وتعزيـــز الشـــفافية. كمـــا بـــرزت محـــاولات لإقـــرار ضـــرائب غيـــر مباشـــرة مثـــل ضـــريبة القيمـــة 

                                                           

 المعدل. 1982( لسنة 113( من قانون ضريبة الدخل رقم )1/5ينظر للمادة ) (1) 
 المعدل. 1982( لسنة 113( من قانون ضريبة الدخل رقم )1/6للمادة ) ينظر (2) 
 )المعدل(. 1982( لسنة 113قانون ضريبة الدخل رقم )  (3) 
( 4132المعـدل، العـدد: ) 1982(  لسنة 113، قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم )27/7/2009( بتاريخ 12جريدة الوقائع العراقية، قرار رقم ) (4) 

 .3، ص 
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الثقـة المضافة لتخفيف الاعتماد المفرط على إيرادات النفط، مع دعـوات لتبسـيط الإجـراءات وتعزيـز 
 .(1)وممارسة نشاطها اثناء تطبيقها للقوانين الضريبية بحق المكلفين بين المكلف والإدارة الضريبية

تُظهر التجربة الجزائرية مساراً متدرجاً في تطوير تشريعات ضريبة الدخل، ارتبط بالتحولات  :في الجزائر
نشئ نظام ضريبي يستند إلى مبادئ العدالة السياسية والاقتصادية التي عرفتها البلاد منذ الاستقلال. فقد أُ 

والتكافؤ، مع تركيز على تنويع الإيرادات بعيداً عن الاعتماد الكلي على المحروقات. شهدت القوانين 
الضريبية الجزائرية تعديلات متلاحقة تهدف إلى تعزيز فعالية الإدارة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية، 

بما يتلاءم مع معايير الحوكمة الرشيدة. وفي هذا السياق، سعت الجزائر  فضلًا عن تحديث الإجراءات
إلى مواءمة نظامها الضريبي مع التطورات الاقتصادية العالمية من خلال اعتماد إصلاحات تتعلق 

، بما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتمويل التنمية (2)بضريبة الدخل على الأفراد والشركات
 .لمستدامةالاقتصادية ا

ومن هنا يتضح أن ضريبة الدخل، من خلال أسسها النظرية وأنواعها، ومن خلال تطور تشريعاتها      
في كل من العراق والجزائر، ليست مجرد أداة مالية، بل هي إطار متكامل يعكس التوجهات الاقتصادية 

يراد العام ومبادئ العدالة والاجتماعية والسياسية للدولة، ويؤسس لتحقيق التوازن بين متطلبات الإ
 .الضريبية

ومما تقدم أن ضريبة الدخل تقوم على منظومة متكاملة من الأسس النظرية والأنواع التطبيقية التي      
تجعل منها أداة مالية واجتماعية ذات أبعاد متعددة، فهي ليست مجرد مورد لتعبئة الموازنة العامة، بل 

عادة توزيع الدخل بما يعزز التضامن الاجتماعي ويحد من التفاوت إطار لتحقيق العدالة الضريبية  وا 
الاقتصادي. كما أن التجارب التشريعية في العراق والجزائر أبرزت أن تطور النظام الضريبي لا ينفصل 
عن السياقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إذ مثّلت التشريعات الضريبية انعكاساً مباشراً لجهود 

 .لتين في مواجهة التحديات الاقتصادية والبحث عن بدائل مستدامة للموارد الريعيةالدو 
ويرى الباحث، إن ضريبة الدخل في كلٍّ من العراق والجزائر تمثل ركيزة جوهرية ضمن البنية      

 للدولة وتلبيةالتشريعية والمالية للنظام الضريبي، إذ تُعدّ الوسيلة الأكثر مباشرة في تمويل الموازنة العامة 

                                                           

 1994,يحيى مصطفى المبشر ، المنازعات الضريبية في القانون اللبناني )الدعاوى الضريبية( ، دار الحسيني للطباعة والنشـر والتوزيـع ، بيـروت   (1) 
 .5ص,

 .23ص ،مرجع سابق صليحة، بعولين (2) 
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متطلباتها المالية المستمرة. فهي لا تقتصر على كونها مصدرًا ماليًا يرفد الخزينة العامة بالإيرادات 
اللازمة، بل تتجاوز ذلك لتؤدي وظيفة استراتيجية ذات بعد مزدوج، فمن ناحية أولى، تسهم في تحقيق 

المشروعات التنموية، ومن ناحية ثانية، تُجسد التوازن بين الحاجة إلى الموارد المالية لتمويل الخدمات و 
أداة لتحقيق العدالة الضريبية عبر إعادة توزيع الأعباء بما يراعي المقدرة التكليفية للمكلّفين ويحدّ من 

 .التفاوت الاجتماعي والاقتصادي
 المبحث الثاني: دور ضريبة الدخل في تمويل الموازنة العامة

د عالج الأسـس النظريـة والتشـريعية لضـريبة الـدخل، فـإن هـذا المبحـث يتنـاول إذا كان المبحث الأول ق     
الجانب العملي المقـارن بـين العـراق والجزائـر، مـن خـلال دراسـة أثـر هـذه الضـريبة فـي دعـم الموازنـة العامـة 

ثــل . فالموازنــة العامــة تم(1)وتمويلهــا، مــع التركيــز علــى انعكاســاتها علــى الشــركات والمؤسســات الاقتصــادية
أو ســــواء كانــــت الداخليــــة  الإطــــار المــــالي الــــذي يكشــــف عــــن مــــدى اعتمــــاد الدولــــة علــــى مواردهــــا الذاتيــــة 

الخارجيــة، وتــأتي ضــريبة الــدخل كإحــدى الأدوات الجوهريــة لتعزيــز الاســتقلال المــالي وتقليــل الاعتمــاد علــى 
 .الإيرادات النفطية

وتمويـــل الموازنـــة العامـــة فـــي البلـــدين محـــل  يكـــرّس هـــذا المبحـــث لتحليـــل العلاقـــة بـــين ضـــريبة الـــدخل كمـــا
الدراسة، مع تقييم تأثيرها المالي على الشـركات، وبيـان التحـديات الرئيسـة التـي تواجـه تطبيقهـا، وصـولًا إلـى 
طــــرح مقترحــــات عمليــــة تســــهم فــــي تحســــين كفــــاءة الضــــريبة وتعزيــــز دورهــــا فــــي تحقيــــق الاســــتقرار المــــالي 

 .والاقتصادي

 الدخل والشركات وتمويل الموازنة العامةالمطلب الأول: ضريبة 

 أولًا: تقييم تأثير ضريبة الدخل على الشركات

تشكّل ضريبة الدخل عنصراً أساسـياً فـي النظـام الضـريبي العراقـي والجزائـري، حيـث تلعـب دوراً محوريـاً     
لصــافية المتاحــة فــي تحديــد المســارات الماليــة للشــركات. ويبــرز أثرهــا المباشــر مــن خــلال تقلــيص الأربــاح ا

لإعـــادة الاســـتثمار، وهـــو مـــا قـــد يحـــدّ مـــن توســـع الشـــركات فـــي مشـــاريع جديـــدة أو مـــن قـــدرتها علـــى تعزيـــز 

                                                           

الجامعيــة عبـد الاميـر شـمس الــدين، الضـرائب اسسـها العلميـة وتطبيقاتهــا العمليـة دراسـة مقارنـة مــع احكـام اهـم الضـرائب اللبنانيــة المباشـرة، المؤسسـة  (1) 
 .18، ص1980للدراسات والنشر والتوزيع ، بيروت، 
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ــــى تراجــــع الحــــوافز  ــــرة إل ــــان كثي ــــي أحي ــــؤدي ف ــــع ي الابتكــــار والنمــــو الاقتصــــادي. فالعــــبء الضــــريبي المرتف
 .(1)الاستثمارية، ويزيد من حذر الشركات في اتخاذ قرارات استراتيجية كبرى

الرغم مــن ذلـك، تلجــأ بعـض الشــركات إلـى اتبــاع خطـط للتخطــيط الضـريبي بهــدف التخفيـف مــن هــذا بـو     
غيــر أنّ غيــاب الاســتقرار فــي البيئــة  ،(2)العــبء عبــر تحســين الكفــاءة التشــغيلية أو إعــادة هيكلــة رأس المــال

ام الشـركات بـالقوانين ويـؤثر التشريعية، مع ما يشوب الإدارة الضـريبية أحيانـاً مـن غمـوض، قـد يضـعف التـز 
ســـلباً علـــى ثقـــة المســـتثمرين. كمـــا يظهـــر التـــأثير غيـــر المباشـــر فـــي المشـــهد التنافســـي؛ إذ تـــتمكن الشـــركات 
الكبرى من التعامل بمرونة مع المتغيرات الضـريبية، علـى عكـس الشـركات المتوسـطة والصـغيرة التـي تتـأثر 

 .يناميات السوقبشكل أكبر، مما يعمّق فجوة التنافس ويؤثر في د

 في تمويل الموازنة العامة في العراق والجزائرثانياً: التأثير المالي لضريبة الدخل 

ــــدخل علــــى الشــــركات فــــي ارتباطهــــا المباشــــر بقــــرارات       ــــأثير المــــالي لضــــريبة ال تتمثــــل أبــــرز أبعــــاد الت
ع عملياتهــا أو الــدخول الاســتثمار والنمــو. ففــي ظــل معــدلات ضــريبية مرتفعــة، قــد تتــردد الشــركات فــي توســي

في أسواق جديدة، خوفـاً مـن تآكـل العائـدات بفعـل الأعبـاء الماليـة. كمـا أن هـذه الضـريبة تـؤثر فـي القـرارات 
المتعلقـة بتوزيــع الأربــاح بــين المسـاهمين أو إعــادة اســتثمارها، ممــا يفــرض علـى الشــركات موازنــة دقيقــة بــين 

 .تعظيم العوائد وتخفيف الأعباء الضريبية

تلجـأ بعـض الشـركات إلـى الاسـتدانة لتقليـل العـبء الضـريبي عبـر الاسـتفادة مـن خصـم الفوائــد،  مـاك       
إلا أن هذه السياسة قد تحمل مخاطر مالية على المدى الطويل. ومن جانب آخر، فإن التخطـيط الضـريبي 

ـــة للشـــركات، إذ تحـــاول اســـتغلا ل الحـــوافز الضـــريبية الاســـتراتيجي أصـــبح جـــزءاً لا يتجـــزأ مـــن الإدارة المالي
. وبــذلك، يتضــح أن ضـريبة الــدخل لا تقتصــر علــى (3)والثغـرات التشــريعية لتحقيــق أقصـى قــدر مــن الفاعليـة

امــا تمويــل  .كونهــا عبئــاً ماليــاً، بــل هــي عامــل مــؤثر فــي رســم اســتراتيجيات النمــو والتمويــل علــى حــد ســواء
 الموازنة العامة في العراق والجزائر ويكون كالاتي:

 

                                                           

 .64، ص1991قاهرة ، رابح رتيب ، الممول والادارة الضريبية، دار النهضة العربية ، ال (1) 
 .118 ص مرجع سابق، الله، عوض حسين زينب (2) 
 .76 ص الإسكندرية، جامعة العامة، المالية مبادئ الله، عوض حسين زينب (3) 
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 يل الموازنة العامة في العراقتمو  .1
يمثـــل تمويـــل الموازنـــة العامـــة فـــي العـــراق تحـــدياً اســـتراتيجياً يفـــرض علـــى الدولـــة البحـــث عـــن مصـــادر      
مســـتدامة إلـــى جانـــب الـــنفط، الـــذي يشـــكل المصـــدر الـــرئيس لإيراداتهـــا. فـــي هـــذا الســـياق، اكتســـبت  إيراديـــه

يــة إلــى تعزيــز التشــريعات الضــريبية وتوســيع قاعــدة ضــريبة الــدخل أهميــة خاصــة، إذ ســعت الحكومــة العراق
. ولا يقـف دور ضـريبة الـدخل عنـد حـدود تـوفير الإيـرادات، بـل يمتـد (1)المكلفين بهدف تنويع المـوارد الماليـة

 .ليعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوزيع الثروات بشكل أكثر إنصافاً 

يـــز مرونـــة الاقتصـــاد العراقـــي عبـــر تقليـــل الاعتمـــاد الكلـــي علـــى كمـــا أســـهمت ضـــريبة الـــدخل فـــي تعز      
لـى جانـب ذلـك،  العائدات النفطية، وهو ما يعزز مـن قـدرة الدولـة علـى مواجهـة تقلبـات الأسـعار العالميـة. وا 
يمثل حسن إدارة المديونيـة العامـة عـاملًا حيويـاً فـي ضـمان تمويـل مسـتدام، حيـث تسـعى الدولـة إلـى موازنـة 

. وبــذلك، يتضــح أن (2)ع تحســين التصــنيف الائتمــاني لتعزيــز ثقــة المجتمــع الــدولي والمســتثمرينالاقتــراض مــ
 .والاجتماعي في العراقوالاقتصادي ضريبة الدخل تُعدّ عنصراً محورياً في تحقيق الاستقرار المالي 

 تمويل الموازنة العامة في الجزائر .2
الأدوات الأساسـية التـي وظفتهـا الدولـة للتخفيـف مـن  أما فـي الجزائـر، فقـد مثّلـت ضـريبة الـدخل أحـد       

اعتمادها الكبير على العائدات النفطية. ورغم أنّ الإيرادات النفطية لا تزال تمثـل عمـود الخزانـة العامـة، إلا 
. وقــــد أظهــــرت (3)أنّ الإصـــلاحات الماليــــة هــــدفت إلـــى تطــــوير النظــــام الضـــريبي وتعزيــــز كفــــاءة التحصـــيل

أنّ ضـــريبة الـــدخل تمثـــل أداة فعّالـــة فـــي تمويـــل المشـــروعات التنمويـــة وتـــوفير الخـــدمات التجربـــة الجزائريـــة 
 .العامة الأساسية كالتعليم والصحة والبنية التحتية

. (4)كما ارتبط دور ضريبة الـدخل فـي الجزائـر بجهـود تنويـع مصـادر الإيـرادات وتطـوير بيئـة الاسـتثمار    
ل أكثر تنوعاً، زادت ثقة المسـتثمرين المحليـين والأجانـب، ممـا سـاهم فكلما كانت الموازنة العامة ممولة بشك

في جذب رؤوس الأموال وتعزيز النمو الاقتصادي. وبذلك، فإن ضريبة الـدخل لـم تكـن مجـرد وسـيلة لزيـادة 
الإيــرادات، بــل تحولــت إلــى عنصــر اســتراتيجي فــي بنــاء سياســة ماليــة رشــيدة تحقــق التــوازن بــين الاســتقرار 

 .والتنمية المستدامة الاقتصادي
                                                           

 .22 ص ، مرجع سابق العزاوي، صدى :طاقة محمد (1) 
 . 32، ص 2019النهضة العربية، القاهرة،  نيل محمد عواجة، مبدا عدالة الضريبة في قضاء الدستورية دراسة تحليلية، دار (2) 
 .45 ص مرجع سابق، فتيحة، تواتي (3) 
 .33، ص2003/2004 ، الجزائر جامعة التطبيقية، الجامعة شهادات لنيل تربص تقرير الشركات، على الضرائب تأثير صليحة، بعولين (4) 
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نّ ضــريبة الــدخل لــم تعــد مجــرد أداة ماليــة لتحصــيل الإيــرادات، بــل أصــبحت إحــدى الركــائز الجوهريــة إ    
التــي تســتند إليهــا السياســة الماليــة فــي كــلٍّ مــن العــراق والجزائــر. فقــد بــيّن المطلــب الأول كيــف تــؤثر هــذه 

علــــى الأربــــاح الصــــافية، والقــــرارات الاســــتثمارية، الضــــريبة فــــي الشــــركات مــــن خــــلال انعكاســــاتها المباشــــرة 
واستراتيجيات النمو، وما تثيره مـن تحـديات تتعلـق بـالتخطيط الضـريبي والإدارة الماليـة. كمـا أظهـر المطلـب 
الثاني أن ضريبة الدخل تؤدي دوراً محورياً في تمويل الموازنة العامة، سواء عبر تعزيز الاسـتقلالية الماليـة 

اد علــى العائــدات النفطيــة فــي العــراق، أو مــن خــلال دعــم مشــروعات التنميــة وتحقيــق التــوازن وتقليــل الاعتمــ
 .الاقتصادي في الجزائر

إنّ ضـــريبة الـــدخل تُعـــد مـــن أهـــم الأدوات القانونيـــة والماليـــة المزدوجـــة الأبعـــاد، إذ تتجـــاوز  ،ويـــرى الباحـــث
اقتصادية تُمكّـن الدولـة مـن تحقيـق و شريعية  وظيفتها المحاسبية البسيطة في تحصيل الإيرادات لتغدو آلية ت

غاياتهــا فــي مجــالي التمويــل العــام والعدالــة الاجتماعيــة علــى حــد ســواء. فمــن الناحيــة الأولــى، تُمثــل ضــريبة 
الـــدخل مصـــدرًا رئيسًـــا لتعبئـــة المـــوارد الماليـــة، يُســـهم فـــي تـــوفير التمويـــل المســـتدام للموازنـــة العامـــة، ويُتـــيح 

ياســاتها الماليــة والاقتصــادية بعيــدًا عــن الارتهــان لمصــادر تقليديــة متذبذبــة كعائــدات للحكومــة إمكــان رســم س
الــنفط أو المســاعدات الخارجيــة. ومــن الناحيــة الثانيــة، فإنهــا تُجســد وســيلة قانونيــة لتحقيــق العدالــة الضــريبية 

اليـة، وهـو مـا ينسـجم مـع عبر مبدأ التوزيع العادل للأعباء العامة بين المكلفين، بما يتناسـب مـع قـدراتهم الم
المبــادئ الدســتورية المقــررة فــي التشــريعات العراقيــة والجزائريــة التــي تُلــزم الدولــة بالموازنــة بــين كفــاءة النظــام 

إنّ هــذا البعــد المــزدوج يفــرض علــى كــل مــن العــراق والجزائــر ضــرورة مواصــلة تطــوير  .الضــريبي وعدالتــه
ت الاقتصــادية والاجتماعيــة، بمــا يُحقــق الانســجام مــع المعــايير تشــريعاتهما الضــريبية، وتكييفهــا مــع المتغيــرا
كمـا يقتضــي الأمـر تعزيــز كفـاءة الإدارة الماليــة والضــريبية،  .الدوليـة الحديثــة فـي مجــال السياسـة الضــريبية

ســواء مــن خــلال تحــديث الهياكــل المؤسســية والتقنيــة، أو عبــر ترســيخ مبــادئ الشــفافية والمســاءلة فــي جبايــة 
 .توزيعهاالضرائب و 

وبــذلك، فــإنّ ضــريبة الــدخل لا تقتصــر علــى كونهــا أداة لتحصــيل الأمــوال، بــل ترتقــي إلــى أن تكــون رافعــة 
تشـــريعية للتنميـــة الاقتصـــادية، ووســـيلة لتكـــريس التضـــامن الاجتمـــاعي، وركيـــزة أساســـية لاســـتقرار الاقتصـــاد 

 .الوطني في مواجهة الأزمات الداخلية والتقلبات الخارجية
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 تقييم دور ضريبة الدخل في تمويل الموازنة العامةلثاني: المطلب ا

إنّ النظـام الضـريبي فـي أي دولـة يُعـدّ مـرآةً لمــدى قـدرتها علـى إدارة شـؤونها الماليـة وتوجيـه مواردهـا بمــا    
يحقـــق العدالـــة والاســـتقرار والتنميـــة. وتُعـــدّ ضـــريبة الـــدخل، فـــي هـــذا الســـياق، إحـــدى الأدوات الماليـــة ذات 

الكبرى، لما لها من دور مزدوج يتمثل في تعبئة الموارد الماليـة اللازمـة لتمويـل الموازنـة العامـة مـن  الأهمية
جهــة، وفــي إعــادة توزيــع الــدخل والثــروة بمــا يحقــق المســاواة بــين فئــات المجتمــع مــن جهــة أخــرى. غيــر أنّ 

الضــريبة، ســواء علــى  التجــارب العمليــة فــي العــراق والجزائــر تكشــف عــن وجــود تحــديات معقــدة تواجــه هــذه
مســتوى الامتثــال والتحصــيل، أو علــى مســتوى الثقـــة والشــفافية، أو فيمــا يتعلــق بتــأثير العوامــل الاقتصـــادية 

 .والسياسية في تقييد فعاليتها

وفـــي مقابـــل هـــذه التحـــديات، يبـــرز البحـــث العلمـــي القـــانوني كـــأداة ضـــرورية لتشـــخيص مكـــامن الخلـــل،     
لتـي تضـمن تحسـين النظـام الضــريبي ورفـع كفاءتـه. ومـن ثـمّ، يتنـاول هـذا المطلــب واقتـراح الحلـول الواقعيـة ا

بالتحليــل أهميــة تمويــل الموازنــة العامــة والتحــديات الرئيســة التــي تواجــه ضــريبة الــدخل، ثــم ينتقــل إلــى ســبل 
 .تحسين هذه الضريبة والمقترحات الكفيلة بتعزيز دورها في تحقيق استدامة مالية واقتصادية

 التحديات أولًا:

تمثــل الموازنــة العامــة الوثيقــة الماليــة التــي تُجســد أولويــات الدولــة وتوجهاتهــا الاقتصــادية والاجتماعيــة      
والسياسية، فهي ليست مجرد حسابات رقمية، بل تعبير عن فلسفة الدولة في إدارة مواردها وتوزيعهـا. ولـذا، 

 .لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامةفإنّ البحث في آليات تمويلها يُعدّ أمراً جوهرياً 

 العـبء مـن التخلص و ما دولة في القائم في القائم القانون يقرها لا مشروعة وسيلة هيإنّ ضريبة الدخل 
 الشـرفاء تحصـيل الـى يـؤدي رايـه حسـب و المقصـود التوزيـع عدالـة فسـاد علـى يسـاعد لا هـو الضـريبي
 كاهـل علـى يقـع لا التـزام الضـريبة أن القـول إلـى الفقهـاء بعـض يـدفع ممـا,الضـريبي العـبء وحـدهم
تُعتبر المصدر الأكثر استقراراً بـين مصـادر الإيـرادات العامـة، لمـا تتسـم بـه مـن مرونـة وقابليـة ،  (1)الشرفاء

للتكيــف مــع الظــروف الاقتصــادية المختلفــة، فضــلًا عــن طابعهــا التصــاعدي الــذي يُســهم فــي إعــادة التــوازن 

                                                           

 ، 208 .الجزائـر، الاقتصـادية، العلـوم كليـة ليسـانس، شـهادة نيـل متطلبـات ضـمن ةمقدم مذكرة مكافحته، وآليات الضريبي التهرب ليندة، قاسي أيت (1) 
 .13 ص
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قــات الاجتماعيــة. ومــع ذلــك، فــإنّ التجربــة العراقيــة والجزائريــة تكشــف أنّ هــذا الــدور مــا زال دون بــين الطب
 .المستوى المطلوب، وأن هناك عوائق جدية تعيق قدرة الضريبة على تحقيق أهدافها

 :وتتمثل أبرز التحديات فيما يلي

لتصريح بدخولهم الحقيقية، إمّا حيث يتجنب عدد كبير من الأفراد والشركات ا  :ضعف الامتثال الضريبي
، وهو ما يُفقد الدولة نسبة مهمة من إيراداتها المستحقة. ويرجع هذا (1)عبر التهرب عن دفع الضرائب

لى محدودية الثقافة الضريبية، فضلًا عن تدني الثقة في قدرة المؤسسات  الضعف إلى تعقيد القوانين، وا 
 .وشفافالحكومية على توظيف الإيرادات بشكل عادل 

انتشار الفساد والرشاوى: يشكّل أحد أبرز المعوقات، إذ يؤدي إلى تسرب الإيرادات وتوجيهها بعيداً عن 
 .(2)مقاصدها التنموية، ويُضعف بالتالي من شرعية النظام الضريبي في نظر المواطنين
ض، وتخضع لتعديلات تعقيد التشريعات والإجراءات الضريبية: فالنصوص القانونية كثيراً ما تتسم بالغمو 

 .متكررة تُربك المكلفين، كما أن طول الإجراءات الإدارية يُسهم في تراجع الثقة بالنظام الضريبي
وهو ما جعل ضريبة الدخل ذات دور ثانوي، وأضعف  الاعتماد المفرط على الإيرادات النفطية في العراق:

غم وجود محاولات لإرساء نظام ضريبي أكثر الحافز السياسي والمؤسسي لتطويرها. بينما في الجزائر، ور 
 .شمولًا، إلا أن التحديات الاقتصادية والسياسية ما زالت تعرقل تحقيق النتائج المرجوة

إذ يغيب عن وعي المواطن في كثير من الأحيان أن الضريبة ليست  ضعف الثقافة الضريبية المجتمعية:
العامة، وهو ما يستدعي بناء وعي جديد يربط بين  عقوبة مالية، بل وسيلة لضمان استمرارية الخدمات

 .الضريبة والتنمية
 تفعيل دورها المستقبليثانياً: سبل 

في ضوء التحديات السابقة، يصبح الإصلاح الضريبي ضرورة حتمية لا تقبل التأجيل. ومـن ثـمّ، فـإن      
جرائـي متكامـل، تحسين ضريبة الدخل يتطلب اتباع مقاربة شمولية تستند إلى إصـلاح تشـريع ي ومؤسسـي وا 

 :ويمكن بلورة أبرز المقترحات في النقاط التالية

                                                           

،  1المجلـد , ميل جبار عاشور ، سياسة التجريم والعقاب في الجرائم الاقتصادية ، مجلة ميسان للدراسات القانونية المقارنة ، العـدد )الحـادي عشـر(ا (1) 
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إصلاح النظام التشريعي الضريبي من خلال صياغة نصوص قانونية واضحة ومبسطة، تُراعي العدالة 
والشفافية وتبتعد عن الغموض والتناقض. كما يتعين على المشرّع أن يجعل النظام الضريبي أكثر مرونة، 

 .يستجيب للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية دون الحاجة إلى تعديلات متكررةبحيث 
تبسيط الإجراءات الإدارية عبر اعتماد نظام موحّد للتحصيل، يقلل من الاحتكاك المباشر بين المكلف 

 .والإدارة الضريبية، ويحد من فرص الفساد، مع اختصار الوقت والجهد في عملية التصريح والتحصيل
وذلك بإطلاق منصات إلكترونية موحدة تسمح بتقديم الإقرارات الضريبية،  التكنولوجيا الرقمية توظيف

. هذا التحول (1)والدفع عبر الوسائل الإلكترونية، مع اعتماد نظم ذكية لرصد حالات التهرب والتلاعب
 .الرقمي يسهم في رفع مستوى الشفافية، ويعزز الثقة في النظام الضريبي

من خلال حملات إعلامية وتربوية شاملة تُظهر العلاقة بين  افة الضريبية والوعي المجتمعيتعزيز الثق
 .دفع الضريبة وتحسين الخدمات العامة، وهو ما يُعيد بناء الثقة بين الدولة والمواطن

عبر تقديم حوافز للمكلفين الملتزمين، كمنح تخفيضات ضريبية محدودة أو  تحفيز الامتثال الطوعي
 .ت تقدير للشركات الملتزمة، بما يُشجع الآخرين على الالتزامشهادا

إصلاح البنية المؤسسية للإدارة الضريبية وذلك بإعادة هيكلتها لتصبح أكثر استقلالية وكفاءة، مع تعزيز 
 .الرقابة الداخلية، وتفعيل مبدأ المساءلة، وضمان الشفافية في كافة مراحل العمل

حيث يجب ألا يُنظر إلى ضريبة الدخل بمعزل عن السياسات  لية والاقتصاديةالتكامل بين السياسات الما
الاقتصادية الأخرى، بل ينبغي ربطها بخطط التنمية والاستثمار، بما يعزز من فعاليتها في تحقيق 

 .الاستدامة المالية
غلاق الثغرات  عبر توفير بيئة قانونية واستثمارية مستقرة، تشجيع الاستثمار ومكافحة التهرب الضريبي وا 

، كما يجب تعزيز التعاون الدولي (2)التي يستغلها البعض لتجنب الضريبة، أو التهرب من دفع الضرائب
 .في تبادل المعلومات الضريبية

ويرى الباحث، إن ضريبة الدخل في العراق والجزائر، رغم مكانتها الجوهرية في تمويل الموازنات     
ترتبط بضعف الامتثال، والفساد، وتعقيد التشريعات، وضعف الثقافة العامة، تواجه تحديات عميقة 
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الضريبية. إلا أنّ هذه التحديات ليست قدراً محتوماً، بل يمكن تجاوزها عبر حزمة إصلاحات تشريعية 
دارية ومجتمعية، تجعل من هذه الضريبة أداة فعالة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان الاستقرار  وا 

وتأمين التمويل المستدام للموازنة العامة. وبذلك، فإن الرهان على إصلاح ضريبة الدخل هو الاقتصادي، 
رهان على مستقبل الدولة المالي، وعلى قدرتها في التحول من الاعتماد الأحادي على الموارد الريعية، 

 .إلى بناء اقتصاد متوازن قادر على مواجهة الأزمات وتحقيق التنمية المستدامة
 مةالخات

إن ضريبة الدخل ليست مجرد أداة جمع مالي، بل هي عنصر استراتيجي يربط بين الاستدامة المالية، 
العدالة الاجتماعية، والسياسة الاقتصادية المتكاملة. إن تطبيق توصيات البحث من شأنه أن يعزز دور 

وياً لتحقيق النمو الاقتصادي الضريبة في تمويل الموازنة العامة لكل من العراق والجزائر، ويوفر أساساً ق
 .المستدام، وتقليل الفجوات الاجتماعية، وضمان استقرار مستوى المعيشة للمواطنين على المدى الطويل

 الاستنتاجات
تبين من التحليل أن ضريبة الدخل تعد ركيزة أساسية في هيكل النظم المالية لكل من العراق والجزائر، إذ 

يرادات العامة المستدامة، وهو ما يعزز قدرة الدولتين على تمويل المشروعات تمثل أداة حيوية لتوليد الإ
 .التنموية والخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية

يظهر أن ضريبة الدخل ليست مجرد أداة مالية، بل تجسيد عملي لمبدأ العدالة الاجتماعية والعدالة 
والشركات أعباء مالية متناسبة مع قدرتهم على الدفع، ما يحد من الضريبية، حيث يتم تحميل الأفراد 

 .الفجوات الاقتصادية والاجتماعية ويعزز التضامن الوطني
أظهرت الدراسة أن فعالية ضريبة الدخل تتأثر بعدة عوامل، منها ضعف الامتثال الضريبي، التعقيد 

التحديات الاقتصادية والسياسية في التشريعي، ونقص الوعي الضريبي لدى المواطنين، إضافة إلى 
 .العراق، والاعتماد المفرط على الموارد النفطية والمحروقات في الجزائر

تشير المعطيات إلى أن تطوير التشريعات والإجراءات الضريبية ورفع كفاءة الإدارة المالية، من شأنه 
الموارد بطريقة عادلة وفعّالة، بما تحسين الأداء الكلي للنظام الضريبي، وزيادة قدرة الدولة على جمع 

 .يعزز الاستقرار المالي والاقتصادي
تؤكد المقارنة بين العراق والجزائر أن التنويع في مصادر الإيرادات، واعتماد سياسات ضريبية مرنة، 
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ط، يعتبران من الركائز الأساسية لتحقيق الاستدامة المالية وتقليل الاعتماد على المصادر الأحادية كالنف
 .بما ينعكس إيجاباً على النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة

 التوصيات

ضرورة تطوير آليات الإدارة الضريبية عبـر تحـديث الـنظم الإلكترونيـة، تبسـيط الإجـراءات، وضـمان  .1
 .الشفافية في تحصيل الإيرادات، مما يسهم في الحد من التهرب الضريبي والفساد الإداري

ـــرامج تعل .2 ـــين اعتمـــاد ب ـــات المجتمـــع، لتوضـــيح العلاقـــة ب ـــع فئ ـــة وحمـــلات إعلاميـــة تســـتهدف جمي يمي
 .الالتزام الضريبي وتنمية الخدمات العامة، بما يعزز ثقافة الالتزام الطوعي ويُوسّع قاعدة المكلفين

دخــــال حــــوافز ضــــريبية للمشــــروعات الصــــغيرة والمتوســــطة،  .3 مراجعــــة الشــــرائح الضــــريبية الحاليــــة، وا 
ار والنشــــاط الاقتصــــادي، وضــــمان تحقيــــق العدالــــة الضــــريبية بــــين مختلــــف فئــــات لتشــــجيع الاســــتثم

 .المجتمع

العمل على تقليل الاعتماد على النفط في العراق والمحروقات في الجزائر، وتوسيع قاعدة الإيـرادات  .4
 الضريبية من خلال استغلال القطاعات الإنتاجية والخدماتية، بما يعزز الاستقلال المالي ويزيـد مـن

 .المرونة الاقتصادية

اعتماد مؤشرات أداء واضحة ومراقبة دورية لضـمان حسـن اسـتخدام المـوارد الضـريبية فـي المشـاريع  .5
 .التنموية، وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين والمستثمرين

لتســهيل الامتثــال الضــريبي وتحفيــز الاســتثمارات، بمــا يــدعم تحقيــق التنميــة المســتدامة ويوســع قاعــدة  .6
 .يرادات العامةالإ

 المصادر

 أولًا: الكتب

 .2018أيت قاسي، ليندة، التهرب الضريبي وآليات مكافحته، كلية العلوم الاقتصادية، الجزائر،  .1
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دراسـة مقارنـة مـع  –إبراهيم، عبد الأمير شمس الدين، الضرائب: أسسها العلمية وتطبيقاتهـا العمليـة  .2
ؤسســـة الجامعيـــة للدراســـات والنشـــر والتوزيـــع، بيـــروت، أحكـــام أهـــم الضـــرائب اللبنانيـــة المباشـــرة، الم

1980. 

دراســـة تحليليـــة فـــي  –بيـــومي، زكريـــا محمـــد، الطعـــون القضـــائية فـــي أوامـــر الضـــرائب علـــى الـــدخل  .3
 .1973التشريعين الضريبيين الفرنسي والمصري، دار الاتحاد العربي للطباعة، مصر، 

 .1991ضة العربية، القاهرة، رابح، رتيب، الممول والإدارة الضريبية، دار النه .4

 .صباح، نعوش، الضرائب في الدول العربية، دار البيضاء، دون سنة نشر .5

ـــة الضـــريبة فـــي قضـــاء الدســـتورية  .6 دراســـة تحليليـــة، دار النهضـــة  –عواجـــة، نيـــل محمـــد، مبـــدأ عدال
 .2019العربية، القاهرة، 

ـــة الضـــريبة فـــي قضـــاء الدســـتورية  .7 ســـة تحليليـــة، دار النهضـــة درا –عواجـــة، نيـــل محمـــد، مبـــدأ عدال
 .1990العربية، القاهرة، 

 .122-121عوض الله، زينب حسين، مبادئ المالية العامة، جامعة الإسكندرية، ص  .8

 .2006طاقة، محمد، وصدى العزاوي، اقتصاديات المالية العامة، دار المسيرة، العراق،  .9

، دار ()الـــدعاوى الضـــريبية يحيـــى، مصـــطفى المبشـــر، المنازعـــات الضـــريبية فـــي القـــانون اللبنـــاني .10
 .1994الحسيني للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 

 ثانيًا: الرسائل والأطاريح الجامعية

بعـــولين، صـــليحة، تـــأثير الضـــرائب علـــى الشـــركات، تقريـــر تـــربص لنيـــل شـــهادة الجامعـــة التطبيقيـــة،  .1
 .2003/2004جامعة الجزائر، 

 .، جامعة الجزائر2001صادية، دفعة تواتي، فتيحة، الضريبة كأداة للتنمية الاقت .2
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 ثالثاً: البحوث المنشورة

، مجلـــة ميســـان للدراســـات "اميـــل جبـــار، عاشـــور، "سياســـة التجـــريم والعقـــاب فـــي الجـــرائم الاقتصـــادية .1
 .2024تشرين الأول  4(، 11(، العدد )1القانونية المقارنة، المجلد )

ي الضريبي فـي تحقيـق التـوازن بـين مصـلحة حسين، كامل وداعة، "المنازعة الضريبية ودور التقاض .2
، مجلـة ميسـان للدراسـات " (المكلفـين وحقـوق الخزانـة العامـة فـي ظـل ضـريبة الـدخل )دراسـة مقارنـة

 .2025(، 13(، العدد )1القانونية المقارنة، المجلد )

سـة درا –زينب، عبد الكاظم حسن، "دور الضرائب الخضراء في الحد من التلوث البيئي فـي العـراق  .3
 .2020حزيران  30(، 1(، العدد )1، مجلة ميسان للدراسات القانونية المقارنة، المجلد )"مقارنة

 رابعًا: القوانين والتشريعات

 .2005الدستور العراقي لسنة  .1

 .المعدل 1982( لسنة 113قانون ضريبة الدخل رقم ) .2

( رقــم 2025–2024–2023)قــانون الموازنــة العامــة الاتحاديــة لجمهوريــة العــراق للســنوات الماليــة  .3
 .2023( لسنة 13)

، قـانون تعـديل قـانون ضـريبة الـدخل 27/7/2009( بتـاريخ 12جريدة الوقـائع العراقيـة، القـرار رقـم ) .4
 .)4132المعدل، العدد ) 1982( لسنة 113رقم )
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